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 (8:5)يو "قم، احمل سريرك وامش  "                               

 تأمُّل للأب ابراهيم سعد 
 ياضة الروحي ة السنوي ة لجماعة "أذكرني في ملكوتك"في الر   

 بحردق -دير مار جرجس
                                                                                                                                          31/3/2019 

رين مكانًا له في مكتَّظٍ بالن اس،  في مكان   موجودًاكان الربّ يسوع  هذا المنزل، حتّ  لم إذ أخذ كل  واحدٍ من الحاض 
عٍ يعد هناك من  إن  الن اس قد اجتمعوا في هذا المكان ليسمعوا كلمة الله من الرب   اس.لاستضافة المزيد من النَّ مَوض 

اط بهم بالكلمة يسوع، فالنَّص الإنجيلي  يقول لنا: وهنا يخطرحَ السؤال: كم من حالةٍ . (2: 2)مر ""كان )الربُّ يسوع( يُخ
ن مكانٍ الإنسان لا يترك فيها م  ن حالةٍ يعيشها ؟ وكم م  مكانًا حيث هو موجود  فيها يعيشها الإنسان، لا يجد له 

لا بخدَّ له بالن اس، و  ظخ عن مكانٍ له، في داخل مكانٍ يكتَّ للآخَرين؟ في الحالتَين، هناك إنسان  لا مكانَ لديه، يبحث 
ده.أن م ن   يجَ 

الجنوب، مال، الأربع: الشَّ جهات الأرض في الكتاب المقدَّس، يرمز إلى  قم أربعة. إن  الرَّ لمخلَّعَ اأربعةُ ر جال   لَ لقد حمََ 
ال تي لم و  لم تعر ف المسيح بعد، تيكل  المجتمعات ال    إلى تشير إلى كل  الأمم، أيلأربع، اات الشرق والغرب. إن  الج ه

ف رحمة الله بعد. إنَّ الأمم ال تي لم تعرف المسيح بَ  ا غير قادرة على التَّ عد هي في حالة "تخليعٍ تكتش  قدم "، أي أنّ 
فاء هذا  نشير إلىير. ما هي العلامة ال تي والسَّ  أن  هذا الإنسان هو مخلَّع؟ السَّرير. وما هي العلامة ال تي تدل  على ش 

ه؟ السَّرير أيضاا. إنَّ هذه العلامة تخذك  رنً ب   لامة على موته وكذلك على الرب  يسوع ال ذي هو الع ب  قَ الإنسان م ن مَرَض 
 الإنسان في علامات الموت علامات للحياة، يكون قد دَخل في مشروع الله. ، وبالتَّالي حين يرى قيامته

بنً عن إيمان الر  جال الأ إنّ النَّص لا يتكلَّم عن إيمان أنَّ هو ليل دَّ والحَملوا المخلَّع إلى يسوع،  نيذال   ةربعالمخلَّع، بل يُخ
. إنَّ الر  جال (5: 2)مر "فَـلـَم ا رأى يسوع إيمانَّم، قال للمخلَّع:"يا ابني، مغفورة  لَكَ خطاياك!"  نجيلي  يقول لنا:لإالنَّص ا

، فالرَّقم أربعة يرمز إلى الأخمَم لا لبَ باكانوا أربعة، وهذا ما دَفع  عض إلى الإشارة إلى أن الرَّجل المريض كان وَثنَيًّا لا يهودياًّ
هؤلاء الر  جال  . إنَّ ثني  ينلوَ في مكان خاص  بافي مكانٍ يهودي ، لا  كان يسوع موجودااإذاا،إلى الشَّعب اليهودي . 

. لقد كان منبشوا السَّقف ودل وا المخلَّع أما وجدوا المكان غاصًّا بالن اس، إذ عندما مواسل  تَ س  لم يَ  ةالأربع لدى  تالرب 
، رغبة  عميقة   ةهؤلاء الر  جال الأربع ي ف  ف وهذا ما يتم  في سر  المعمودي ة: طة من اليهود.الوسا دون طلب   من ل لخقيا الرب 

راع قد اختبه إلى المرور بالشريعة اليهودي ة والخضوع لها.  دون الحاجة بهمن المؤم ن ابناا لله  صبحالمعمودي ة، يخ  وهذا الص  
  الرَّسول بولس أيضاا.  

، مع الر  جال الأربع مأما رَ ضَ إنَّ المخلَّع قد حَ  أفكاره  أمام الرب  مع كل   ين كانوا يََملونه، أي أن ه حضرذال   ةالرب 
الرب  يسوع ورَمى  ة. لقد أتى المخلَّع إلىبيئته، ال تي يرمز إليها الر  جال الأربعن يني ة وغير الد  يني ة، مََمولاا م  ومعتقداته الد   
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، فكان جواب الرب   له: "مغفورة  لك خطاياك"ل  أفكاره ومعتقداته أمام الر ذاته مع ك سأغفر لك "، لا (5: 2)مر ب 
فائه، حتّ  ق ـَ لربَّ بافمجرَّد رؤيته مخدلى  من السَّقف، دَفعَت  ؛"خطاياك ل وصوله ب  إلى غفران خطايا هذا الإنسان وش 

. هذا هو المفهوم الحقيقي  للتَّوبة  عتراف لطلب  الارسي  ن كخ نحن لا نقترب م  ال تي يطلبها من ا الرب  يسوع:  إلى أمام الرب 
 ، قد  . وهنا السؤال يخطرحَ: ما دام الربُّ الرب  قد سَبَقَ وغفر لنا خطايانً أنَّ ا اكتشفنا نبل لأن  غفران خطايانً من الرب 

ن سر  التَّوبة لا ا بعد ذلك للتَّوبة؟ نحن نتقدَّم م  نما حاجتخ فَ خطايانً قبل أن نخعل ن توبتنا له أمام الكاهن،  سَبَق وغفرَ 
بوبي ة يسوع علينا، بعد اكتشاف نا لغخفرانه، ولإنكار في الوقت نفسه، بل لإعلان رخ  ،غفران الخطايا من الرب   لطلب

يـَتَ دها في السَّابق، عند اعبادَتنا للآلهة الأخرى ال تي كخن ا نعَبخ  م  أمام الكاه ن. إذاا، نحن لا  هاقتراف نا الخطايا، من خلال تَس 
م م م  نتقدَّ  ن سر  التَوبة، "من أجل" أن يغفر لنا الربُّ خطايانً، بل "لأنَّ" الربَّ قد غفر لنا خطايانً. لذلك نحن نتقدَّ

، حتّ  ة الرَّوح، ورجاء الحب  الموعود به م  ن سر  التَّوبة بفرحٍ وبتعزيَ م   بانسحاقٍ بسبب لو كخن ا نتقدَّم منه وَ ن الرب 
أنَّ هذا السَّرير يخريَخنا. ولكن حين يعترف بنا إلى الاعتقاد ، دافعةا أسرى سرير الخطيئةتنا وجعلَ ال تي خلَّعتنا  خطايانً

ا كما كان يعتقد، لذا يسعىالإنسان بخطاياه، يكتشف أنَّ سرير الخطيئة غير مري  إلى التخلُّص منه.  حٍ أبدا
 سمعخ لرب   يسوع، من خلال الاعتراف، فيَ من سرير الخطيئة إلا  حين يلتقي با لتَّخلُّصإنَّ الإنسان لا يستطيع ا

اط بهم بالكلمة" الخاطئ مجدًّداا كَل مة الله  بالكلمة،كون وما فيه . إنَّ الله قد خَلَق ال(2: 2)مر  الـمخحيية، لأن  الربَّ "كان يُخ
ه القخدُّوس، لأن  الإنسان ثََين  ه راد أن يَُلخق الإنسان لم يَُلخق  ولكن ه حين أ بالكلمة، بل صَنَعه وجبـَلَه ووضَعَ فيه من رخوح 

. لا يمخكنك أي ها الإنسان أن تكون مخ   إن   ، خاص ةا إلى ذات ك على أنَّك مخلَّع   نظرَ تَ  وأن   ،يني  الرب  في عَ  همًّافي عيني  الرب 
ساا فيها، فعندها تكون أن تَ م  نغَ أن تبقى مخ  تَ ك وأرد  ت  قد استهوَ الخطيئة  ت  كانَ   إن   كنتَ تريد أن تكون مع الله. ولكن  

فاء م  دون حخ من  ابقى مخلَّعا ر أن يقرَّ  مَن   . صولك على الش    ن الرب 
. إنَّ النَّاس ال ذين منعوا المخلَّع من الوصول إلى يسوع، (5: 2)مر :"مغفورة  لك خطاياك"قال الربُّ يسوع للمخلَّع

. لم يقبل "مغفورة  لك خطاياك" م أنفسهم ال ذين اعترضوا على قَول المسيح للمخلَّع:المكان بهم، هخ بسبب اكتظاظ 
فَ هؤلاء اليهود أن يتعامل الربُّ يسوع مع هذا المريض بالرَّحمة فة  إلهي ة لا إنساني ة، ولكنَّها تخصبح ص   ةا . إنَّ الرَّحمة هي ص 

رون يسوعَ م   ، فيـَتَمكَّنعليه إنساني ة عندما يشعر الإنسان برحمة الله م اليهود الحاض  ن معاملة الآخَرين بالرَّحمة. لقد اتََّّ
ل  ل مَغفرةن مَّ بحثون عَ لأن ه قال للمخلَّع "مغفورة  لك خطاياك". إن  هؤلاء اليهود يَ على الله بالتَّجديف   ،الخطايا هو أهَ 

خَرين يََزنون ل فَرح الآم جزون عن مَبَّة بعضهم البعض، لذا هخ البشر عا للأسف، إنَّ  دون الاكتراث ل شفاء المخلَّع.من 
،  إن  حخزنَ . ويفَرحون ل ـحخزنّم ثلَ الإنسان ل فَرحَ الآخَر، هو دليل  على عدم  ل قائه بالرب  اط به بكلمة الله. إن  م  ال ذي يُخ

،هذا الإنسان لم يلتَق  با ن اختراعه. إنَّ الله ال ذي بإله  تصو راته، إلهٍ صَنمٍ م   لتقىال ذي يتكلَّم عنه الإنجيل، إذ ا لرب 
وَر هذا المكان. لم ي ـَ ،يتكلَّم عنه الإنجيل هو إله قد أعطى الإنسان ال ذي لا مكان له ، لا بل جَعله مَ  ل الرب  قخ مكانًا

"م  ، لقد شخفيت"، بل قال له:"قخ للمخلَّع: "قخم   السَّرير ال ذي كان يرمز للإنسان ، أي أنَّ (10: 2)مر  ، احمل سريرك وامش 
فاء، وما عبارة "قخم"، إلا  دليل على القيامة. لقد سأل الربُّ يسوع  المخلَّع المريض، قد تحوَّل إلى رمزٍ للقيامة والش  

 "؟وامش  ك ل سريرَ احم  و  "قخم   لمخلَّع: "مغفورة  لك خطاياك"،أم أن يخقال لَهخ أن يخقال ل :سهلقائلاا: "ما هو الأ اليهود،
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 نأيضاا كخن ا لنتمكَّن من الإجابة عولا نحن  ،. إن  اليَهود لم يكونوا قاد رين على الإجابة على سؤال يسوع هذا(10: 2)مر 
لَكخن ا يخقال للمخلَّع "مغفورة  لك خطاياك"،  أن ه من الأفضل أن  هذا السؤال، لو طَرَحَهخ الربُّ علينا: لأن ه لو كان جوابنا 

رو الة د فاع عن يسوع في مواجهة اليأصبحنا في ح ون م ن كخ نَ ن في هذا المكان وبالت الي سَ هود، وهذا دليل  على أن نا حاض 
احمل  ،م  قخ الأفضل أن يقول يسوع للمخلَّع: " نولو قخلنا، إن ه كان م   ال ذين لم يسمحوا للمخخلَّع بالوصول إلى يسوع؛
راعٍ ما ب "، نكون قد دَخلنا في ص  ين الرَّغبة والحاجة. إن  رغبة المخلَّع أن يَمشي، ولكنَّ الرب  يسوع قد نَظَر سريرك وامش 

ب  ع في الخطيئة لأن نا فضَّلنا رَغبتنا على حاجتنا، ونلوم الر قَ ن ـَ ي غخفران خَطاياه. في الكثير من الأحيان،إلى حاجته وه
ب لرغباتنا، مخ  ين أنَّ لأن ه لم يستَج  الرب  يلبي  لنا حاجاتنا لا  إن نا للأسف، لا نخصد  ق أنَّ  اجاتنا.بح  الرب  يعَلم  تناس 

طلَبناها في الص لاة. هذا هو إلهنا،  نا حتّ  وإن  لَم نَطلخبها، ولا يخلبي  لنا رَغبات   نا حتّ  وإن  رَغباتنا. إن  الرب  يخلبي  لنا حاجات  
ثالنا، في حين أن ه يطلخب من ا أن نكون نحن على صخورَت   ثاله. هذا هو ربُّنا، ال ذي نرغب في تحويله على صخورَتنا وم  ه وم 

ثال نا أيَّة صخورةٍ وهنا القرار يعود لنا:  ثال ،نريد؟ هل نريد أن يخصبح الربُّ على م  ن أ ره؟ حين نخقر   أم أن نخصبح نحن على م 
دوا الله بسَ على لنا،  لآخَرين عند رؤيتهمبا عخ هذا سيدفَ نخصبح على صخورةَ الله، فإنَّ  ج   نا، إذ سنكون إنجيلاا ب  بَ أن يمخ

 دون حاجتهم لقراءة الإنجيل.من متحر  كاا أمامهم 
وبالتَّالي هناك ضرورة عند المؤم ن لسماع كلمة الله. قخلنا إنَّ الربَّ يسوع كان يخكل  م الجموع بكلمة الله،  في بداية تأمُّل نا،
قة دائماا، فالكلمة تخلق فيه إنَّ الكلمة هي من خلال الكلمة الجارحة  ،حالةا جديدة وحقيقةا جديدة. فالإنسانخ  خلا 

ع الإنسان من كما يستطي  ؛م حالةا جديدة، هي حالة إنسانٍ مجروحٍ، تعرَّض للأذي ةيه  ف   ال تي يقولها للآخَرين، يُلقخ 
 ،هت  ر في كلمَ فك   يخ  أن  على المؤم ن  ،جديدة. لذا وحالةا ، ، حقيقةا جديدةالآخَرينخلال كلمته البن اءة أن يُلق في نفوس 

دَ ظ بها. فَّ تي يتللأن ه مسؤول عن الكلمة ال   ظ به الإنسان، إذ إن  فَّ ة ولكن  الأهم  هو ما يتلهمَّ الإنسان مخ  إن  مقاص 
د الآخَر، إذ لا يستطيع إلا  أن يسمع ما يالسَّامع لن   تفوَّه به. يتمكَّن من إدراك مقاص 

. إن  صعوبة الفرح الآتي من  نالفيَ لتَحقيق هذا الوَعد، الإنسان وانتظار ، إنّ الرَّجاء مبنيٌّ على وَعد   الفرحَ الد اخلي 
، هو ، مع تفكير البشر. فالفرح الآتي  غير منسجمٍ  أن ه الرب  عه قَّ في وقتٍ لا يتو يأتي في أحلَك لحظةٍ، من الرب 

ن يتمكَّن من الوصول أع المخلَّع قَّ ا بالن اس، لم يكن يتو ظًّ مكتَ  ين كان البيتخ ح  ، فَ تماماا كما حصل مع المخلَّع .الإنسان
عه، وأجمل قَّ ال ذي كان يتو ن فرحاا أكب م   هحخ منَ فتَ  ،ن الرب  يأتي في لحظة  يأس  الإنسانتي م  الفرح الآ إلى أمام يسوع. إنَّ 

ألغَي تَ كل  الحواجز ال تي تمنعك من  اهذا هو الفرح الحقيقي  ال ذي ستحصل عليه، إذصبو إليه.  يخرت  ب له ويمم ا كانَ 
لَّعا  كلمة الله ال تي قيلت ك لن تتمكَّن م ن سماع  ن  فإ ،لم تكن مخلَّعاا ا. إن  الوصول إلى يسوع، حتّ  لو كخنتَ مخخ

".  ،مع:"قخ للمخلَّ  للقيام بما يجعلك مخلَّعاا، لتتمكَّن من سماع كلمة الله  سعَ ، فاامخلَّعا  إذا لم تشعر بأنَّكاحمل سريرك وامش 
فائهلك و   ل ذي تخعاني منه. آمين. الـمَرَض ا م ن الحصول على ش 

 
 م ن ق بَل نا بتصرُّف.  لأم  تال : دخو  نلاحظةم
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